
364892 - هل يجوز له طلب المساعدة من شخص عرض عليه المساعدة المادية في توفير أي
أدوات يحتاجها في طلبه للعلم؟

السؤال

أنا طالب علم شرعي، أدرس غالب علمي عن بعد، وبحكم طريقتي فإنني أحتاج إلى أدوات أستعين بها في طلبي
من أدوات إلكترونية، وغيرها، لكن ليس عندي المال الكافي لشراء هذه الأمور، وقد بحثت بالفعل عن عمل في
مجالاتي، لكن للأسف لم أجد سوى إمامة دائمة بالناس في مسجد في غير مدينتي، والمشكلة أنني إذا ذهبت

سأنقطع عن شيخي الذي أدرس عنده، وأحفظ عنده الأحاديث، لكن هناك رجل عرض علي المساعدة ماديا، ليس
في طلبي للعلم فقط، وإنما في حاجاتي، وحاجات أهلي كلها، وقال: أي شيء تحتاجه كلمني. السؤال: هل أخبره
عما أريد وأطلب منه المساعدة في شراء تلك الأدوات لا غير؟ مع أنني متردد في هذا كثيرا، لأسباب شرعية أنتم

أعلم بها مني.

الإجابة المفصلة

أولا:

لا تجوز مسألة الناس إلا في حالات ضيقة

رَ مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ جاء في ذم المسألة وتحريمها أحاديث كثيرة، منها ما روى البخاري )1475(، ومسلم )1040( عن عَ
سَ ةِ لَيْ امَ يَ مَ الْقِ وْ تِيَ يَ أْ ى يَ تَّ أَلُ النَّاسَ حَ سْ لُ يَ جُ الُ الرَّ زَ ا يَ : » مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ الَ : قَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ

. » مٍ ةُ لَحْ عَ زْ هِ مُ هِ جْ ي وَ فِ

الَ الَ قَ ودٍ قَ عُ سْ دِ اللَّهِ بْنِ مَ بْ نْ عَ وروى الترمذي )650(، وأبو داود )1626(، والنسائي )2592(، وابن ماجه )1840( عَ
وشٌ أَوْ مُ هِ خُ هِ جْ ي وَ هُ فِ لَتُ أَ سْ مَ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ اءَ يَ نِيهِ جَ غْ ا يُ لَهُ مَ أَلَ النَّاسَ وَ نْ سَ لَّمَ : »مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ

. » بِ هَ نْ الذَّ ا مِ هَ تُ يمَ ا أَوْ قِ مً هَ رْ ونَ دِ سُ مْ :  »خَ الَ نِيهِ ؟ قَ غْ ا يُ مَ ولَ اللَّهِ ، وَ سُ ا رَ يلَ : يَ  « قِ وحٌ دُوشٌ أَوْ كُدُ خُ

لْتُ مَّ الَ : " تَحَ لِيِّ قَ لَا ارِقٍ الْهِ خَ ةَ بْنِ مُ بِيصَ نْ قَ ولا تحل مسألة الناس إلا في حالات ضيقة؛ لما ما روى مسلم )1044( عَ
 : الَ مَّ قَ الَ ثُ ا قَ رَ لَكَ بِهَ نَأْمُ ةُ فَ قَ دَ نَا الصَّ أْتِيَ ى تَ تَّ مْ حَ الَ أَقِ قَ ا فَ يهَ أَلُهُ فِ لَّمَ أَسْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ أَتَيْ الَةً فَ مَ حَ

، كُ سِ مْ ا ثُمَّ يُ هَ يبَ صِ ى يُ تَّ لَةُ حَ أَ سْ لَّتْ لَهُ الْمَ الَةً فَحَ مَ لَ حَ مَّ لٍ تَحَ جُ ثَة ، رَ دِ ثَلَا لِأَحَ لَّا  لُّ إِ لَةَ لَا تَحِ أَ سْ نَّ الْمَ ، إِ ةُ بِيصَ ا قَ »يَ
، شٍ يْ نْ عَ ا مِ ادً دَ ، أَوْ قَالَ سِ شٍ يْ نْ عَ ا مِ امً وَ يبَ قِ صِ ى يُ تَّ لَةُ حَ أَ سْ لَّتْ لَهُ الْمَ الَهُ فَحَ تْ مَ احَ تَ ةٌ اجْ ائِحَ هُ جَ ابَتْ لٌ أَصَ جُ رَ وَ
ى تَّ لَةُ حَ أَ سْ لَّتْ لَهُ الْمَ ةٌ فَحَ اقَ نًا فَ ابَتْ فُلَا دْ أَصَ هِ لَقَ مِ وْ نْ قَ ا مِ جَ ي الْحِ وِ نْ ذَ ثَةٌ مِ ومَ ثَلَا قُ ى يَ تَّ ةٌ حَ اقَ هُ فَ ابَتْ لٌ أَصَ جُ رَ وَ
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ا هَ بُ احِ ا صَ لُهَ كُ أْ ا يَ تً حْ ةُ سُ بِيصَ ا قَ لَةِ يَ أَ سْ نْ الْمَ نَّ مِ اهُ وَ ا سِ مَ ، فَ شٍ يْ نْ عَ ا مِ ادً دَ ، أَوْ قَالَ سِ شٍ يْ نْ عَ ا مِ امً وَ يبَ قِ صِ يُ
ا « . تً حْ سُ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " مسألة المخلوق " محرمة في الأصل وإنما أبيحت للضرورة، وفي النهي
عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد" انتهى من "مجموع الفتاوى" )10/ 182(.

فلو أن هذا الرجل أعطاك من غير سؤال، فلا حرج أن تقبل. وأما أن تسأله حاجتك، كلما عرضت لك : ففيه ما فيه
من المسألة، وما تعلق بها من ضعف النفس، واليد السفلى، وأقل ما يقال: إن تركه هو الذي ينبغي على صاحب

العزيمة وصون النفس عن الخلائق، وحفظ ماء الوجه.

لَّمَ كَانَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ وقد روى البخاري )1473(، ومسلم )1045( عن ابن عمر رضي الله عنه: " أَنَّ رَ
ولُ اللَّهِ سُ الَ لَهُ رَ قَ نِّي، فَ هِ مِ لَيْ رَ إِ قَ ولَ اللَّهِ أَفْ سُ ا رَ هِ يَ طِ : أَعْ رُ مَ ولُ لَهُ عُ قُ يَ اءَ فَ طَ نْهُ الْعَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ابِ رَ طَّ رَ بْنَ الْخَ مَ ي عُ طِ عْ يُ
، هُ ذْ ائِلٍ فَخُ لَا سَ ، وَ رِفٍ شْ رُ مُ يْ أَنْتَ غَ الِ وَ ا الْمَ ذَ نْ هَ كَ مِ اءَ ا جَ مَ ، وَ قْ بِهِ دَّ ، أَوْ تَصَ لْهُ وَّ مَ تَ هُ فَ ذْ : » خُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

. » كَ سَ هُ نَفْ عْ بِ تْ ا لَا فَلَا تُ مَ وَ

." هُ يَ طِ ئًا أُعْ يْ دُّ شَ رُ لَا يَ ئًا، وَ يْ ا شَ دً أَلُ أَحَ سْ رَ لَا يَ مَ لِكَ كَانَ ابْنُ عُ لِ ذَ نْ أَجْ مِ : فَ الِمٌ الَ سَ قَ

قال النووي رحمه الله: "والمشرف إلى الشيء هو المتطلع إليه الحريص عليه" انتهى من "شرح مسلم".

نْهُ مسألة ولا تطلع إليه جاز أخذه رض عليه مال من حلال على وجه يجوز أخذه ولم يكن مِ وقال رحمه الله: " إذا عُ
بلا كراهة، ولا يجب. وقال بعض أهل الظاهر: يجب ; لحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر رضي الله

عنه … فذكره.

هُ أَلْتُ انِي، ثُمَّ سَ طَ أَعْ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَلْتُ رَ دليلنا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: "سَ
كَ لَهُ سٍ بُورِ ةِ نَفْ اوَ خَ هُ بِسَ ذَ نْ أَخَ مَ ةٌ فَ لْوَ ةٌ حُ رَ ضِ الَ خَ ا الْمَ ذَ ، إنَّ هَ يمُ كِ ا حَ : » يَ الَ مَّ قَ انِي، ثُ طَ أَعْ هُ فَ أَلْتُ انِي ثُمَّ سَ طَ أَعْ فَ
الَ لَى « قَ فْ دِ السُّ نْ الْيَ رٌ مِ يْ ا خَ لْيَ دُ الْعُ الْيَ ، وَ عُ بَ شْ لَا يَ أْكُلُ وَ ي يَ لَّذِ اَ كَانَ كَ ، وَ يهِ كْ لَهُ فِ ارَ بَ افٍ لَمْ يُ رَ شْ هُ بِإِ ذَ نْ أَخَ مَ ، وَ يهِ فِ
يَ اللَّهُ ضِ رٍ رَ كَانَ أَبُو بَكْ ا، فَ نْيَ ارِقَ الدُّ ى أُفَ تَّ ئًا حَ يْ كَ شَ دَ ا بَعْ دً أُ أَحَ زَ قِّ لَا أَرْ كَ بِالْحَ ثَ ي بَعَ لَّذِ اَ ، وَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ لْتُ يَ قُ : فَ يمُ كِ حَ
، لَهُ بَ قْ أَبَى أَنْ يَ هُ فَ يَ طِ عْ اهُ لِيُ عَ نْهُ دَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ مَّ إنَّ عُ ئًا، ثُ يْ نْهُ شَ لَ مِ بَ قْ أْبَى أَنْ يَ يَ اءَ فَ طَ هُ الْعَ يَ طِ عْ ا لِيُ يمً كِ وَ حَ عُ دْ نْهُ يَ عَ

أْبَى أَنْ يَ ءِ فَ يْ ا الْفَ ذَ ي هَ مَ اللَّهُ لَهُ فِ سَ ي قَ هُ الَّذِ قَّ هِ حَ لَيْ رِضُ عَ يمٍ أَنِّي أَعْ كِ لَى حَ مْ عَ كُ دُ هِ ، أُشْ ينَ لِمِ سْ رَ الْمُ شَ عْ ا مَ : يَ الَ قَ فَ
. لِمٌ سْ مُ ، وَ ارِيُّ خَ اهُ الْبُ وَ " رَ يَ فِّ وُ ى تُ تَّ لَّمَ حَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ دَ رَ نْ النَّاسِ بَعْ ا مِ دً يمٌ أَحَ كِ أْ حَ زَ رْ لَمْ يَ ، فَ هُ ذَ أْخُ يَ

ا، ذَ لَى هَ هُ عَ رَّ نْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقَ لَةِ مِ لَا عُ الدَّ ضِ وْ مَ ئًا …، وَ يْ دٍ شَ نْ أَحَ ذْ مِ أْخُ نَاهُ لَمْ يَ عْ أُ ": – مَ زَ رْ وقوله: " يَ
ةِ " انتهى لْإِبَاحَ ا بِ وَ لَى النَّدْ ولٌ عَ مُ حْ رَ مَ مَ يثُ عُ دِ حَ رِينَ رضي الله عنهم , وَ اضِ ابَةِ الْحَ حَ ائِرُ الصَّ سَ رُ وَ مَ عُ رٍ وَ ا أَبُو بَكْ كَذَ وَ

من "شرح المهذب" )6/ 234(.
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وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح "رياض الصالحين" )1/ 275(: "كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل
، وإذا جاءه شيء من غير سؤال قبله، وهذا غاية ما يكون من الأدب ألا تذل نفسك بالسؤال، ولا أحداً شيئاً

تستشرف للمال وتعلق قلبك به.

نَّ به عليه في مُ فالذي ينبغي أن من أعطاك بغير مسألة تقبل منه، إلا إذا كان الإنسان يخشى ممن أعطاه أن يَ
المستقبل فيقول: أنا أعطيتك أنا فعلت معك كذا وكذا وما أشبه ذلك، فهنا يرده؛ فليحم نفسه من هذا " انتهى.

ثانيا:

إذا لم يمكنك الاستغناء عن هذه الأدوات، ولم تجد عملا تعمله في مدينتك، فاستخر الله تعالى وانتقل إلى المدينة
ل مرادك، وتستغني عن سؤال الخلق، ويمكنك أن تتابع الدروس والحفظ مع شيخك عن طريق الأخرى، فتحصّ

الهاتف أو برامج الاتصال الحديثة.

فإن كان انتقالك يقطعك عن العلم، ولم يمكنك أن تتابع مع شيخك، ولا أن تجد في المدينة الأخرى من يعوضك
عنه؛ فالذي يظهر أنه يرخص لك في طلب ما تحتاجه لدرسك، وتعلمك، ممن عرض عليك ذلك، وأبدى لك عزمه

على إعانتك في طلبك، وما تحتاجه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: " ومن ليس معه ما يشترى به كتبا يشتغل بها بعلم الدين يجوز له الأخذ
من الزكاة ما يشتري له به ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لتعلم دينه أو دنياه منها" انتهى، من "المستدرك

على الفتاوى" )3/163(.

وينظر جواب السؤال رقم:)34631(، ورقم:)146307(. 

ونسأل الله أن يوسع عليك ويرزقك من فضله.

والله أعلم.
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